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 نحو الأبدية  ةرحلفهم ودراسة أربع حالات للنفس في طريق الكمال؛ دليل ال

 نحو الأبدية  رحلةالصحيح في  طريق  دليل شامل لاختيار  

نحن البشر في رحلة دائمة نحو الكمال، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكننا أن نسير في هذه الرحلة 

الروحية ونتجاوز تحدياتها بسلام؟ لكي نخطو في هذا الطريق، علينا أولًا أن نعرف أنفسنا. فمعرفة نقاط القوة 

والضعف، والأماني والمخاوف، والأهداف والرغبات تساعدنا على وضع خطة دقيقة لنمونا الروحي. المسار الذي 

ا نختاره في هذه الرحلة هو الذي يحدد النتيجة النهائية، ومن   ا خاصا يدرك حقيقة النفس ومراتبها سيولي اهتماما

لًختياراته وعلاقاته وسلوكياته وأفكاره، لأنه يعلم أن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة وسرعة 

والوجهة والعوائق المحتملة، فإن   ائص المسار خصإلى معرفة    تطلبتوكما أن أي رحلة    نموه الروحي وكماله.

ا فهم العوائق والعوامل التي تعزز النمو الروحي. والسعي في سبيل النمو الروحي  الأبدية  السفر نحو   يتطلب أيضا

إن بلوغ .  تعيق تقدمنا، أو حتى تدفعنا للتراجعفإذا دخلنا هذا الطريق دون وعي واستعداد، فقد نواجه عوائق  

القرآن الكريم وأهل   السعادة الأبدية والنعيم السرمدي يقتضي منا السير في هذا الدرب مسترشدين بتعاليم

 لذين رسموا لنا معالم هذا الطريق.ا  البيت )عليهم السلام(

السير نحو الأبدية يعني الدخول في مسار النمو الروحي، وفهم العوامل التي تزيد أو تقلل من سرعة هذا النمو 

ولكل واحدة في النصوص الدينية،    تم تحديد أربع حالًت للنفسيعني امتلاك الوعي بموانع التقدم ومقوماته.  

 حالتنا الروحية ومدى تطورنا المعنوي.هذه الحالًت    تعكس السرعة، والسبْق.و الغبن،  و   منها نتيجة خاصة: اللعن،

لتحقيق الهدف الأسمى من الخلق، علينا أن نحدد العوامل التي تؤدي إلى التقدم أو التراجع، وأن نلتزم بما يعزز 

مو الروحي. في هذا الدرس، مسيرتنا ونتجنب ما يعرقلها. من خلال ذلك، يمكننا اختيار أفضل وأسرع السبل للن
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سنناقش مفاهيم اللعن والغبن والسرعة والسبق، ثم نلقي الضوء على بعض العوائق والعوامل التي تؤثر على 

 سرعة التقدم في طريق الكمال.

 المفاهيم الأساسية في رحلتنا نحو الكمال

لقوة الدافعة التي يمكن أن تقودنا إما إلى سير نحو اللانهاية. إنها ايي  ذالالنفس هي الجانب الوحيد من وجودنا  

الكمال أو إلى الهلاك. إن إدراك حالًت النفس المختلفة يساعدنا في توجيه مسارنا نحو الأبدية، ويمنعنا من أي 

السرعة، والسبق. هذه المفاهيم تلعب و الغبن،  و انحراف محتمل. هناك أربع حالًت أساسية للنفس: اللعن،  

د مصيرنا الروحي. في ما يلي، سنتناول هذه المفاهيم بمزيد من التفصيل لفهم تأثيرها العميق دوراا حاسماا في تحدي

 على رحلتنا المعنوية.

 اللعن ومفهوم الملعون في مراتب النفس

عندما يسير الإنسان في إلً  تحدث هذه الحالة  لً البعيد عن طريق الحق. و و الملعون هو المطرود من رحمة الله،  

والذي من كان يومه أسوأ من أمسه،  فـ "الملعون" هو  نحطاط بدلًا من التقدم نحو الكمال.  طريق التراجع والً 

نا؟ تعُد خلقولكن كيف لنا أن ندرك ما إذا كنا نبتعد عن رحمة الله وهدف    1.يتخذ مساراا منحدراا نحو التدهور

 .الروحي  تكاملال  مسار   مكانتنا في  الصفات الأخلاقية معياراا قيماا لتحديد 

لنمو الروحي، والصفات الأخلاقية السيئة مثل الكبر، والتفاخر، والحسد هي علامات إن الذنوب، وعدم الًنتباه ل

تحذيرية تشير إلى أننا في طريق الًنحراف عن الحق. وكلما تجذرت هذه الصفات في النفس، ازداد الًبتعاد عن 

في كلام أمير المؤمنين فقد ورد    الله. حتى أصغر درجات الغرور قد تكون سبباا في الحرمان من الرحمة الإلهية.

اك النعل يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من الجنة. لذلك، فإن تجنب التباهي،    2)عليه السلام( أن التفاخر ولو بشرر

                                                           
 (29، ص 2تنبيه الخواطر ونزهة النواظر(، ج الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم(: "من كان غده شراا من يومه فهو ملعون." )ورام بن أبي فراس، مجموعة ورام )النبي   1
الآخرة نجعلها للذين لً يريدون علواا في الأرض ولً فساداا..."؛ السيد   أمير المؤمنين )عليه السلام(: "إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه فيدخل في قوله: تلك الدار  2

 88، ص 1سعد السعود للنفوس، ج بن طاووس،  

https://lib.eshia.ir/12759/2/29
https://lib.eshia.ir/15191/1/88
https://lib.eshia.ir/15191/1/88
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والتحلي بالتواضع، والًبتعاد عن التنافس الدنيوي، كلها عوامل تحفظنا من السقوط في دائرة اللعن والطرد من 

تصحيح سلوكنا، ونعود   و   ا في حالة تراجع روحي، ينبغي علينا أن نبادر إلى التوبةوكلما شعرنا بأنن  الرحمة الإلهية.

ا إلى المسار الصحيح قبل أن نغرق في ظلمات البعد عن الله.  سريعا

 المغبون والمخدوع في مسيرة الكمال

وتتجلى هذه الحالة عندما يجد المرء المغبون هو من خسر فرصته في التقدم وخُدع عن تحقيق كماله الحقيقي.  

من أهم أسباب الوقوع في هذا   .3نفسه في حالة من الركود، حيث تتشابه أيامه دون تحقيق أي تقدم ملحوظ

الفخ هي الغفلة عن فرص الحياة، والكسل، وعدم السعي لًكتساب الكمال، والخوف من التغيير، والرضا بالواقع 

في   الكمال  للتغلب على هذا العائق، لً بد من اكتساب الوعي والمعرفة بمفهوم  دون طموح أو تطلع إلى الأفضل.

ا في البعد الإنساني وما وراء العقلي. عندما ندرك كمالًتنا الوجودية الحقيقية، لن نهدر  جميع أبعاده، خصوصا

العقلية ونعمل أوقاتنا في تحقيق أمور سطحية أو محدودة، بل سنسعى نحو القمم العليا للكمالًت الروحية و 

، وتحديد أهداف سامية، والمثابرة محكمة  واضحة  طوضع خطلً بد من  لتجنب الوقوع في الغبن  للوصول إليها.  

 .فالتقاعس عن العمل يحول دون بلوغ الغايات المنشودة  الدائمة لتحقيقها،

 مفهوم السرعة في حالات النفس

 المسارعة في فعل الخيرات واجتناب المنهياتالعرفانية والدينية، السرعة هي الإسراع في  في إطار المفاهيم  

في هذه الرحلة الوجودية، بعد تحديد الوجهة   4.الكريموقد حظي هذا المفهوم بتأكيد بالغ في القرآن  ،  والذنوب

 .ة بوصلة تحدد الًتجاه الأمثلالصحيحة، يصبح التسارع نحو الهدف هو الفيصل. فالتقوى والأخلاق هما بمثاب

                                                           
 376، ص 11وسائل الشيعة، الشيخ حر عاملي، ج الإمام الصادق )عليه السلام(: "من استوى يوماه فهو مغبون"؛   3
رةٍَ مرن رَبِّكُمْ وَ  4 مَاوَاتُ وَالْأرَضُْ"؛ سورة آل عمران، آية "وَسَاررعُوا إرلَى مَغْفر  133جَنَّةٍ عَرضُْهَا السَّ

https://ar.montazer.co/the-special-perfection-of-man/
https://lib.eshia.ir/11024/11/376
https://lib.eshia.ir/11024/11/376
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ولبلوغ ذروة الكمال، لً بد من الًنطلاق بخطىا حثيثة نحو مغفرة الخالق، مع الترفع عن أي شكل من أشكال 

التراخي أو الكسل. واستحضار ذكر الموت، واستغلال لحظات العمر بأمثل صورة، والتجرد من التعلق بزخارف 

 .تكاملسريع وتيرة النمو والالدنيا، هي عوامل جوهرية تساهم في ت

 مفهوم السبق في السعي نحو الآخرة

يتجلى مفهوم "السبق" كحافز سامٍ للتنافس في ميادين الخير، واكتساب المعارف، والتحلي بالفضائل الأخلاقية. 

لتنافس هو الوحيد إنه سبق يرتكز على النية الخالصة والتقرب إلى الله، لً على الرياء والتظاهر. هذا النوع من ا

السبق الحقيقي يكتسب قيمته من سياقه المعنوي، حيث لكن    5.الإسلام  الذي يحظى بالتشجيع والتأكيد في

 كالتنافس على الثروة والسلطة والشهرة  يهدف إلى تحقيق الكمال والتقرب إلى الله. أما التنافس الدنيوي،

بعدنا عن يحمل قيمة حقيقية، بل قد  يلً  و ،  والسعي نحو التفوق المادي أو الًجتماعي، فهو أمر مذموم ومرفوض

هذه المنافسات غالباا ما تكون مصحوبة بالحسد والبغضاء والعداوة، مما يؤدي فمثل  .  خلقمن    مىالهدف الأس

 .بين الناس إلى الفرقة والخلاف

لى التعلم والنمو. كما أن خدمة الخلق والعمل لتحقيق السبق في المسار الروحي، يجب علينا أن نسعى باستمرار إ

، فهي من أهم حقدالصالح هما أدوات أساسية للوصول إلى هذه المرحلة من الكمال. أما الحسد والكبر وال

 .العوائق التي تحول دون تحقيق السبق

 الكمالنحو  رتقاء  سبل عملية لا

ا دؤوباا ومث ابرة مستمرة. وثمة طرائق عملية عديدة لتسريع وتيرة إن بلوغ الكمال مسعىا سامٍ يتطلب جهدا

التقدم وتجنب التراجع أو التوقف في رحلتنا الأبدية. ويعُد الًلتزام بالتقوى والأخلاق الإلهية من الركائز الأساسية 

                                                           
5
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، النفسمعرفة    ومن أبرزها:  تتعدد العوامل التي تساهم في النمو والًرتقاء الذاتي،  .حالًتنا النفسيةالتي توُجه  

  تعزيز العلاقة مع الله، ومساعدة الآخرين، واستغلال الفرص، والتفكر والتأمل.و تهذيب النفس،  و 

الكمال   في مسار حجر الأساس في رحلتنا  استكشاف مكامن القوة والضعف في نفوسنا، والًجتهاد في تهذيبها،    يشكّل

إصلاح جوانب القصور وتعزيز نقاط القوة، مما يسّرع وتيرة انطلاقنا نحو تتيح لنا    نفس. فمعرفة البديةالأ نحو  

الأبدية. كما أنّ مجاهدة الصفات المذمومة، وتجنب المعاصي، وتنمية الخصال الحميدة، تمثلّ ضرورةا لً غنى 

 .عنها لترسيخ خطانا في المسار الصحيح، والتقدم فيه بخطىا ثابتة

إن أسمى هدف في هذه الرحلة هو التشبه بصفات الله، وأفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي تعزيز الًرتباط 

)عليهم السلام(. هذه الوسائل تعين الإنسان بالله من خلال الصلاة، والدعاء، وتلاوة القرآن، والتوسل بأهل البيت

السعي لخدمة كما أنّ     التراجع أو الوقوف في مكانه.  في رحلته، وتساعده على زيادة سرعته في التقدم، وتمنعه من

المجتمع ومساعدة الآخرين من أهم الطرق التي تعكس الصفات الإلهية في الإنسان، وتجعله أقرب إلى الله. 

استغلال العمر والفرص   اجتاز طريق الكمال بسرعة وسهولة.فكلما أصبح الإنسان مرآة تعكس الصفات الإلهية،  

حقيقي للإنسان في طريق الكمال، وإذا لاال  لما أساسياا في التقدم الروحي. فالحياة هي رأس  المتاحة يعد عاملاا 

أما التأمل والتفكر في آيات الله،   أدرك قيمتها، فإنه يستغل كل لحظة منها للتعلم، والتطور، والًرتقاء الروحي.

التأمل في   من خلالمه نحو الأبدية.  من أقوى الأدوات التي تساعد الإنسان على تحديد وجهته وسرعة تقد  ما فه

، ز الحق من الباطلوتميي  آيات الله، نصل إلى فهم أعمق لهدف الحياة، و النور الذي يرشد الإنسان إلى الصواب

الدراسة واكتساب المعرفة هما من السبل المهمة لتعزيز و   .هو العقل  ،ويمهّد له الطريق للوصول إلى الكمال

 عقّلالتفكر والت

 

https://ar.montazer.co/self-knowledge-and-prioritization/
https://ar.montazer.co/self-knowledge-and-prioritization/
https://ar.montazer.co/self-knowledge-and-prioritization/
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 موانع وتحديات في طريق الكمال

ا خالياا من العقبات. بل إنها مسار السمو الروحي  نحو الأبدية و   يخفى على أحد أن رحلة  لً  ليست طريقاا ممهدا

ا لتجاوزها.   ا مضاعفا إن التعرف على هذه العقبات محفوف بالتحديات والموانع التي تتطلب منا وعياا وجهدا

ا بخطى ثابتة وسريعة نحو  يساعدنا على تجنب خطر التوقف أو التخلف عن الركب، ويدفعنا إلى المضي قدما

لكمال هي الغفلة، ووساوس الشيطان، والتكبر، الهدف الأسمى. من أبرز العوامل التي تعيق طريقنا في مسير ا

  التعلق والإنشغال بالمظاهر الدنيوية، والًبتعاد عن الروحانية.

. فالحياة الدنيا ن أخطر العوائق التي تعرقل النمو الروحي وتسلبنا سرعة التقدم في طريق الكمالمتعدّ الغفلة  

يحيد بنا عن الهدف الحقيقي للوجود. إذا فقدنا بوصلتنا مليئة بالمغريات والخداع، والًنشغال الزائد بشؤونها قد  

 في هذه الرحلة، غرقنا في أمور تبعدنا عن الطريق الصحيح، بل وقد تؤدي بنا إلى التراجع إلى الوراء. 

تناولنا في هذا الدرس فكرة أن السير نحو الأبدية هو رحلة طويلة، ديناميكية، ومليئة بالتقلبات. إنها سباق نحو 

 ب الإلهي ونيل رضاه، وهو السباق الوحيد الذي يستحق أن نسعى فيه للسبق والتفوق!القر 

لكي نصل إلى الغاية من خلقنا، لً بد من الوعي الذاتي، والسعي المستمر، والقدرة على مواجهة العقبات بثبات. 

كننا اتخاذ خطوات السرعة، والتفوق، يمو الندم،  و ومن خلال فهم طبيعة النفس واستيعاب مفاهيم مثل اللعن،  

فعالة في طريق الرقي والتكامل، حتى نصل إلى الكمال المنشود ورضا الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحلة لً نهاية 

 لها، بل تمتد إلى آخر لحظة من حياتنا، حيث ينبغي أن نظل فيها نشطين ومجتهدين حتى النهاية.

ا أمام تقدمنا. بل إن معرفة النفس هي المفتاح الذهبي أما الفشل، فلا ينبغي أن يكون مدعاة لليأس أو عائقا 

 الذي يمكنّنا من تجاوز كل ما قد يعرقل مسيرتنا الروحية، ويحول دون توقفنا أو تراجعنا عن هذا الطريق المبارك.

 


